
يخ يسـكيون: صـفحات مـن قضايـا التـار المور
المنسي

, يناير  | كتبه عبداللطيف مشرف

مع أن قضايا الموريسكيين تُعتبر من القضايا المهمة والمؤلمة في التاريخ الحديث، كما أنها من القضايا
التي لا تُنسى – ولا يجب أن تُنسى – من الذاكرة العربية والإسلامية، فإن المدرسة التاريخية العربية
 لم تهتم بها إلا نادرًا، حتى يمكن القول بأن الموضوع تعرض لشبه الإهمال، مع أنه حظي باهتمام

الإسبان بشكل خاص، وباهتمام بعض المؤرخين والباحثين المغاربة بشكل عام.

ومع أن قصص الموريسكيين هي من القصص التي حدثت بالفعل منذ أواخر القرن الخامس عشر
الميلادي، واكتملــت نهايتهــا مــع النصــف الأول مــن القــرن الســابع عــشر، فمــن المثــير أنهــا تكــررت – مــع
يا، وفلسطين، وجامو وكشمير، وفي غيرها من مناطق بعض الاختلافات- في سبتة ومليلية، وأبخاز
وبلاد العالمينَ العربي والإسلامي؛ حيث ضاعت مناطق شاسعة من الأراضي، وهاجرت ملايين البشر

من أوطانها لأسباب عديدة، نحن في حاجة إلى دراستها، بل وإلى التذكير بها.

تأتي بعض أوجه الأهمية في دراسة موضوع الموريسكيين، وبالتحديد دراسة “الموريسكيون في إسبانيا
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واتجاهات هجرتهم” والذي يفتح أيضًا مجالاً رحبًا لدراسة التاريخ الأوربي في علاقته بالتاريخ العربي
والإسلامي.

إن الموريسـكيين هـم المسـلمون الذيـن أجُـبروا علـى اعتنـاق المسـيحية بعـد سـقوط الأنـدلس، وتحديـدًا
عند سقوط غرناطة سنة م، ومع أن الإسبان قصدوا بمصطلح «الموريسكيين» تصغير شأن
هــذه الفئــة المســلمة داخــل أراضيهــم، فــإن مصــطلح «المــوريسكي» اســتقر خلال القــرنين الســادس
والسابع عشر الميلاديين وأصبح الاسم المعتاد لهم، مع أن الموريسكيين في نظر الإسبان هم في الأصل
مسلمين وإن أصبحوا «مسيحيين جددًا». ومن هنا يستخدم المصطلح  على أولئك الذين طُردوا

من إسبانيا وعلى أحفادهم، خاصة في بلاد المغرب العربي.

المهجرون الأندلسيون المنصرون”الموريسكيون”. هم بقايا المسلمين الذين بدأت
عمليات تهجيرهم من الأندلس، بعد سقوط الدولة الإسلامية بالأندلس

م

وكــانت حيــاة هــؤلاء الموريســكيين في إســبانيا مجــال لكــل أنــواع الظلــم والإرهــاب الفكــرى والجســدى
والنفسي، و بالتحديد قصتهم من سقوط غرناطة عامم، وكيف سقطت، وكيف تغيرت حياة
هذه الفئة المسلمة بعد سقوط آخر ممالك الإسلام في إسبانيا، وكيف تغير بهم الحال بعد أن كانوا
هم الفئة الغالبة في ظل دولة الإسلام في الأندلس، إلى أن أصبحوا بالتدريج فئة مهدر حقها، وأقلية
ليس لها أي حقوق تحت مظلة الحكم الكاثوليكي الإسباني؛ حيث عاش هؤلاء أحلك فترات الظلم
في حيــاتهم مــن قِبَــل الإســبان، بعــد أن أهُــدرت كرامتهــم ووقــع الظلــم عليهــم في المــال والولــد، وكــان
الظلـم الأكـبر في إجبـار هـؤلاء عـن التخلـي عـن دينهـم الإسلامـي وأقُيمـت محـاكم التفتيـش مـن أجـل
هــذا، حيــث ذاقــوا مــن قساوســة تلــك المحــاكم الظالمــة أشــد وأقسى صــنوف وأنــواع العــذاب الــتي لا

يتحملها بشر من قبل محاكم التفتيش، وأيضًا من قبل ولاته في الولايات الإسبانية المختلفة.

 ومن هنا ضاقت أنفسهم بالظلم الذي طالهم في كل شيء من حياتهم، فتوحدت الآراء الموريسكية
واتفقت العقول والقادة على القيام بثورة؛ ومن هنا قامت ثورة البشرات (–م) بقيادة
الزعيم محمد بن أمية قائد المسلمين الأندلسيين في هذه الثورة، لكنها لم يُكتب لها النجاح، بل وكان من
روا من غرناطة إلى الولايات الإسبانية عواقبها أن زاد الظلم أضعافًا على المسلمين الأندلسين وهُج

المختلفة، وزادت محاكم التفتيش في التنكيل بهم وزاد العذاب أضعافًا.

هكذا استمرت مأساة الموريسكيين داخل المجتمع الإسباني المتعصب لدينه المسيحي الكاثوليكي، إلى
أن جــاء الظلــم الأكــبر الــذي وقــع علــى هــذه الفئــة المغلوبــة علــى أمرهــا بــأن أجُــبروا عــن التخلــي عــن
أموالهم وأولادهم الصغار وديارهم ومجتمعهم الذي قطنوه ووُلدوا فيه وتربوا على أرضه وحلموا
بأن يموتوا على أرضه، إلا أن مأساة طردهم حالت دون ذلك، وكانت فاصلة وعازلة بين طموحاتهم
وأحلامهــم، مــن خلال قــرار طــرد المســلمين الأندلســيين (الموريســكيين)  الــذي أصــدره الملــك فيليــب
كــثر مــن ثلاث ملايين مــوريسكي، وتركهــم لــوطنهم، الثــالث عــام مم، وكــان ســبب في تشريــد أ



وتخليهم عن ثرواتهم، وذكرياتهم وكل أصيل في وطنهم، حتي منهم من أجبروه التخلي عن طفله
من أجل تنصير هؤلاء الأطفال، فكان إرهاب لا يقدر علي وصفه كل الأدباء.

كان هذا القرار بمثابة بدء النهاية للمسلمين الأندلسيين في إسبانيا وبداية حياة جديدة لهم، وذلك
عن طريق اتجاهات هجراتهم في البلدان المختلفة من بلاد المغرب العربي وبلاد البحر الأبيض المتوسط.

الموريسكيين هاجروا إلي المغرب العربي (المغرب– تونس – الجزائر) وأيضًا أماكن
مختلفة من مناطق البحر الأبيض المتوسط (تركيا– البلقان– مصر– ليبيا…

وغيرها)، وأيضًا في دول أوربية (مثل فرنسا وإيطاليا).

المهجـرون الأندلسـيون المنصرون”الموريسـكيون”. هـم بقايـا المسـلمين الذيـن بـدأت عمليـات تهجيرهـم
مـن الأنـدلس، بعـد سـقوط الدولـة الإسلاميـة بالأنـدلس م، واسـتمرت طـوال القـرن السـادس
عشر، نتيجة لعمليات الاضطهاد، التى كانت تتبعها محاكم التفتيش إزاء المسلمين من أبناء الأندلس،
حتى توجهت هذه العمليات فى آخر الأمر بقرار الطرد النهائى فى عام م، الذى نص على تهجير
هـؤلاء الموريسـكيين إلى المـوا المغربيـة، مـع السـماح لهـم بحمـل مـا يسـتطيعون مـن أمـوالهم المنقولـة،
وأن يحظر عليهم إخفاء أى شىء من أموالهم لا يستطيعون حمله، كما يحظر عليهم إتلاف بيت أو

مزرعة أو أى شىء من الممتلكات،  ومن يتخلف عن تنفيذ القرار، يعرض نفسه للموت المحقق.

وقــد كــان تأثيرهــم في مختلــف وشــتى أنــواع الحيــاة والمجــالات المختلفــة في مجتمعــاتهم الجديــدة؛ و
انخرطــت هــذه الفئــات المتشبعــة بالثقافــة الإســبانية والقشتاليــة لدرجــة أن لغــاتهم وكتابــاتهم كــانت
بالقشتالية داخل بعض مجتمعات إسلامية إلى أن أصبحوا فئات تشبه ثقافة وحياة هذه المجتمعات

الجديدة.

وبرصد طرق ومعاناة هؤلاء المسلمين من إسبانيا إلى الأماكن المختلقة في شتى أنحاء العالم وتوطن كل
مجموعة منهم في مكان مختلف وبلد مختلف عن بلد؛ سنرى أن  كل مجموعة من هذه الهجرات
 تحتاج لدراسة خاصة ومفسرة لأماكنهم وكيفية انخراطهم في مواطنهم الجديدة ومدى تأثيرهم في
حياة شعوب هذه الأماكن الجديدة لهؤلاء الموريسكيين؛ فعلى سبيل المثال هاجروا إلي المغرب العربي
(المغرب– تونس – الجزائر) وأيضًا أماكن مختلفة من مناطق البحر الأبيض المتوسط (تركيا– البلقان–

مصر– ليبيا… وغيرها)، وأيضًا في دول أوربية (مثل فرنسا وإيطاليا).

كمـا كـان هنـاك وجـود للموريسـكيين في أمـاكن أخـرى مثـل أمريكـا الجنوبيـة وفقًـا لـدراسات وإثباتـات
يا الفيرا ساغاثاثو” وغيرهم. كدها بعض المؤرخين والكُتاب أمثال “اغيلير بلغيثويلو”، و”مار أ

وفى تعــاملهم مــع أبنــاء المجتمــع المصرى، وأبنــاء الجاليــات الأخــرى الــتى كــانت تتواجــد بــالمجتمع المصرى
ية بخاصة، كما أن بعضها ينص على كيفية وصول أبناء الجالية الأندلسية بعامة ومجتمع الإسكندر
ية، وكيـف أن بعضهـم وقـع فى الأسر “علـى يـد نصـارى” وكيـف أنهـم عملـوا علـى افتـداء إلى الإسـكندر
أنفسهم باقتراض بعض النقود من أبناء” جزيرة جربة” التى كانت دائما تتم فيها عملية الافتداء



الـتى كـانت دائمـا تتـم فيهـا عمليـة الافتـداء، فلمـا تـوفى هـؤلاء طـالب الـدائنون الورثـة بمـالهم فى ذمـة
المتوفين، وكذلك عن طريق هذه الوثائق، يظهر مدى اندماج هؤلاء الأندلسيين اجتماعيا مع أبناء
المجتمع عن طريق التزواج مع الجاليات الأخري، وبخاصة الجالية المغربية، وواضح تماما أنهم كانوا

منفتحين على بقية طوائف المجتمع، ولم يحاولوا أن يفرضوا على أنفسهم عزلة اجتماعية.
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